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ربما لا يجدر بنا إيلاء اهتمام كبير للافتراض القائل بأن للعلم مجالاً مغايرًا – بشكل جدي – للحياة
اليوميــــــة؛ فمــــــن جهــــــة، هــــــذا التصــــــور يحصر الاشتغــــــال بــــــالعلم علــــــى جماعــــــة معينــــــة لها

قيمها ولغتها وطقوسها ومظهرها المتفرد المعزول عن باقي أشكال النشاط الإنساني.

ومن جهة أخرى، فإن إعادة النظر في كيفية تدبير الإنسان لاحتياجاته الرئيسة وتفاعله داخل المجتمع
تَشي بعدم صدق هذا الافتراض، وأسوق في هذا السياق قليلاً من الأمثلة التي تدحض هذا الوهم،

وتعرضت لها بشكل مباشر وشخصي:

ية تُقَعّد ولا تُخترَع! العلوم الضرور

بدأت الحكاية في قاعات الدرس الأكاديمي بالجامعة، حينما كان بروفيسور اللسانيات مصرًا على أننا
نعرف النحو العربي قبل أن ندرسه تخصصيًا في المدارس والجامعات، وأن الذي لا نعرفه تحديدًا هو
مصطلحات أهل العلم “النحاة”، وما يحول بيننا وبين فَهم النحو وهضمه هو ذلك القلق النفسي
الــذي نجــتره حينمــا نســمع كلمــة (النحــو) وكــل مــا ينتمــي إلى مجالهــا الــدلالي، وذلــك القلــق النفسي

سيزول حتمًا بعد أن نتعرف على فلسفة النحو وكيفية وضعه من جانب النحاة.

وكان رد فعلنا – دومًا – الاستنكار والنفي، معتبرين هذا الرجل “بياع كلام”، كما يقولون، فالنحو –
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بالنســبة لنــا – نشــاط ذهــني اســتثنائي لا يقــوى عليــه إلا أشخــاص معينون، يغلــب عليهــم الاشتغــال
بالشرعيات ويتمتعون بملكات خاصة من الحفظ والتحليل، إلخ، وما كان منه إلا أن يضرب لنا مثالاً

يعكس صدق قوله وهشاشة صورتنا الذهنية المتوهمة عن صعوبة النحو، فكان يقول:

يـدٌ فـولاً صـباحًا عنـد بـائع الفـول سـدًا لجـوعه”؛ فـإذا علمتـم أن النحـو – في أي لغـة – يـدرس كـل ز “أ
الجملة، وإذا علمتم أن الجملة – أي جملة – عبارة عن مركب إسنادي (مسند إليه، نتحدث عنه،
يـد، ونسـند إليـه حكمًـا ما)، فمـاذا تفهمـون مـن الجملـة؟ فكـان الطلاب يجيبـون: إن شخصًـا اسـمه ز

كل فولاً، صباحًا، عند بائع الفول، لأنه كان جائعًا. أ

جوهر المقرر أن النحاة العرب “لم” يخترعوا النحو، وإنما، هم، فقط، قاموا
بتقعيده وتنظيمه وتهذيبه في ضوء قياسهم على ما أطرد على لسان القبائل

العربية الفصيحة، إبان ما يعرف “بعصر الاحتجاج”

كانت إعادة ترتيب الجملة التي يقوم بها الطلاب فتحًا وكسرًا للحاجز النفسي بينهم وبين النحو، إذ
كان “البروفيسور” يسألهم بعدها بعفوية:

إذًا، من الآكل يعني؟ فيجيبونه: زيد!

كل زيد؟ فيجيبونه: فولاً! وماذا أ

كله زيد؟ فيجيبونه: صباحًا! ومتى أ

أين؟ عند البائع!

لم؟ سدًا لجوعه!

ــة، ردًا علــى ســؤال مــا، وأن هــذه ــةً) مــا، تحملهــا كــل أداة نحوي فــأدرك الطلاب مبكــرًا أن ثمــة (إجاب
النظرية تعرف بـ(المحتوى الدلالي للوظائف النحوية).

كبرنــا قليلاً ووصــلنا للفرقــة الثالثــة، فدرســنا مقــررًا بعنوان:”أصــول النحــو العربي”، وجــوهر المقــرر أن
النحـــاة العـــرب “لم” يخترعـــوا النحو، وإنمـــا، هـــم، فقـــط، قـــاموا بتقعيـــده وتنظيمه وتهذيبه في ضـــوء
قياسـهم علـى مـا أطـرد علـى لسـان القبائـل العربيـة الفصـيحة، إبـان مـا يعـرف “بعصر الاحتجـاج”، ثم
ســاقوا شواهــدًا مــن الشعر والنثر والقرآن والحــديث وكلام العــرب، تؤكــد أن العــرب قــد فهمــوا هــذه

القاعدة كما أقرها ووضعها النحاة.

شطائر بنكهة علمية!

في أحد الأيام، وفي وقت متأخر من الليل، طلبت من أخي الصغير شراء شطيرة معينة من أحد المخابز



الإفرنجية، فأخبرني أنه لن يجدها هناك في هذا الوقت، وأن ذهابه سيكون بلا جدوى، تصورت أنه
يتكاسل كعادته، وأنه يسوق أعذارًا حتى لا يكلف نفسه عناء الطريق، ولكنه ذهب فعلاً، ولم يجدها.

أنتج واقعنا الجديد حقيقة جديدة مفادها أن كل ضروب المعرفة البشرية –
يبًا – صارت متاحة للجميع تقر

كده من عدم وجودها، فأخبرني أن المخبز يخبز عددًا محدودًا من هذه الشطيرة في سألته عن سر تأ
وقت مبكر من اليوم، وأنه (اعتاد) شراءها لنفسه دومًا وقت خروجها طازجةً، فكان يجد أن الإقبال
على طلبها كبير، مقارنةً بعدد المخبوز، وبالكاد كان يستطيع الحصول على ما يريد لنفسه؛ (فتنبأ) –
بسهولة – أنها قد بيعت كلها في هذا الوقت المتأخر من اليوم، وكان ينبغي لي طلبها في وقت أقرب

من ذلك الوقت المتأخر من اليوم.

والشاهد من الموقف هو استخدام الطفل الصغير لبعض الأدوات الذهنية المعروفة في المنهج العلمي
التجريبي مثل: “الملاحظة، والتفسير، والتنبؤ” في موقف عادي من مواقف الحياة اليومية.

استدلال علمي في موقف استثنائي

كون شاهدًا على “طلاق” أمه من أبيه! وبعد أن تحققت من جدية طلب مني أحد الأصدقاء أن أ
مطلبه، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من القيام بمطلبه، وبمجرد حضور والدته، فإذا بوالده يطلق

ضحكة ساخرة، مصحوبة بعبارة: “أنا كنت حاسس!”.

انتهى الأمر، وحدث ما أتينا جميعًا لأجله، ولكن بقي أن أعرف سر هذه الضحكة غير الملائمة للسياق،
فسألت صديقي الذي أخبرني أن أحد أبرز أسباب توتر علاقتهما، هو اهتمام والده المنصب على كل
ــا، باســتثناء تفاصــيل زوجتــه الشخصــية، وكــل محــاولات لفــت انتبــاهه لهذا العيــب مــن يبً شيء تقر
جانبها باءت بالفشل! وفي هذه الليلة تحديدًا، ليلة الانفصال، قررت أمه ارتداء لباس عصري أنيق لم
يًــا قــد انهــار في هــذه تعتــد ارتــداءه طــوال مــدة زواجهــم الطويلــة، فأدرك الــزوج وقتهــا أن شيئًــا جوهر

العلاقة، وأن كل شيء لم يعد كما كان.

توقفت طويلاً عند استدلال الزوج على انهيار العلاقة من خلال تغير ملابس زوجته، وتذكرت ما قرأته
عــن “فلســفة الملابــس”؛ فملابــس الشخــص قــد تعكــس خلفيتــه الاجتماعيــة أو هــويته الوطنيــة أو
عقيــدته الدينيــة، وأن أي تغــير – جــذري – في شكــل الإنســان الخــارجي، هــو انعكــاس لتغــير مقابــل في

“داخل الإنسان”.

واقعنا السائل قد أعطى فرصة حقيقية للتعبير عن حقيقة أن العلم جزء لا
يتجزأ من بنية الحياة اليومية



 ربما لا يستطيع هذا الزوج البسيط التعبير عن هذه الحقيقة بمفردات علمية، ولكن التجربة أثبتت
أنه يدركها، تمامًا كما أخبرنا بروفيسور اللسانيات عن النحو.

التأصيل الفلسفي

ذهب بعض المفكرين – القدامى والمعاصرين – إلى أن “العلمية” ضاربة بجذورها في فطرة الإنسان
وسعيه في هذه الحياة، فاعتبر “ابن تيمية” أن “المعارف البديهية” التي لا تتطلب استدلالاً ولا تحتاج،
التي ينبني عليها كل “معرفة مكتسبة” هي من دلائل وجود المطلق، المتجاوز، إذ تكتسب موضوعيتها

منه، الله، سبحانه وتعالى.

أما إدغار موران، في “منهجه”، فقد رأى أن الاعتقاد السائد بأن حياة أسلافنا كانت عبارة عن أساطير
ورموز، هو محض وهم أو تدليس؛ فالميثوس، الفكر الأسطوري، الذي يصبغ العالم بالسحر والرمزية
ــا ــه – عــن “اللوغــوس”، الفكــر المنطقــي، العقلاني، التجريــبي، وإنمــا كان والقداســة لم ينفصــل – في رأي

يعملان معًا جنبًا إلى جنب.

ين العلم في القرن الواحد والعشر

يبًا – صارت متاحة أنتج واقعنا الجديد حقيقة جديدة مفادها أن كل ضروب المعرفة البشرية – تقر
للجميــع، في أي مكــان وزمــان، وبالشكــل الــذي تختــاره أنــت شخصــيًا، وبلا أي مقابل، وقــد تــوقفت
كبر وأهم منصات التعلم الإلكتروني العربية “إدراك”: العلم لمن لوقت طويل عند شعار واحدة من أ
يريد! واللافت أيضًا أن هذه المنصة التي توفر مساقات تعليمية احترافية مجانية في شتى المجالات –
مع إمكانية استصدار شهادات حضور – هي فكرة وتمويل “الملكة رانيا”، حرم ملك الأردن، وهو أمر
شديد التعبير عن حقيقة أن المعرفة لم تعد – كما كانت في السابق – حكرًا على طبقة اجتماعية معينة.

اللافت أيضًا أن واقعنا السائل أعطى فرصة حقيقية للتعبير عن حقيقة أن العلم جزء لا يتجزأ من
بنية الحياة اليومية، الأمر الذي بدا واضحًا جدًا في انتشار “البوب ساينس”، العلم الشعبي! وهو
محتـوى علمـي حقيقـي يتـم تقـديمه في أبسـط قـالب ممكـن، كنـوع مـن المقاربـة والترفيه وكسر الحـاجز
النفسي، وقــد فــوجئت شخصــيًا عنــدما وجــدت “أخــي الصــغير” يشاهــد مــادة مرئيــة عــن “فلســفة
الأخلاق” عند كانط عبر قناة “الدحيح” على يوتيوب، والغريب أيضًا أن معظم حلقات هذا البرنامج
تصـــل مشاهـــداتها إلى نصـــف مليـــون مشاهـــدة كمتوسط! ولا تخلـــو مـــن جـــدل حـــاد بين المتـــابعين

عن موضوعات الدين والفلسفة والعلم، وهو أمر محمود بلا شك.
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